
مـــــاذا يعـــــني إضراب النقابـــــات العماليـــــة
الإسرائيلية دعمًا لإنجاز صفقة تبادل؟

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

بينما كان من المفترض أن يتبجّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كعادته في كل استعادة لجثث
الأسرى، وأن يتفــاخر بعمليتــه العســكرية علــى قطــاع غــزة، الــتي أنقــذت جثــامين هــؤلاء الأسرى مــن
الدخول في دوامة التفاوض مع المقاومة الفلسطينية، بينما كان من المفترض أن يحدث ذلك كله،
انقلبت الموازين، وكانت جثامين  أسرى أعلن الاحتلال صباح الأول من سبتمبر/ أيلول  عن
إعــادتهم، وقــودًا لحــراك جديــد لم يشهــده المجتمــع الإسرائيلــي منــذ بــدء معركــة “طوفــان الأقصى”:

الإضراب الشامل والدعوة إلى العصيان المدني.

وعلـــى خلاف الأشهـــر العـــشر الأولى مـــن معركـــة “طوفـــان الأقصى”، حيـــث لم تفلـــح عـــائلات الأسرى
الإسرائيليين في قطاع غزة وحدها بالضغط على الحكومة، لإنجاز صفقة تبادل والإفراج عن أبنائها،
كــثر ضغطًــا علــى نتنيــاهو، لــدفعه لإنجــاز صــفقة تبــادل خاصــة مــع مــا نقلتــه تبــدو الأمــور هــذه المــرة أ
صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” عــن مســؤول إسرائيلــي، أن “ثلاثــة مــن الأسرى المســتعادة جثثهــم مــن
قطاع غزة، كانوا على القائمة التي وافقت عليها حماس في  يوليو/ تموز، وكان يمكن استعادتهم

أحياء لو وافق نتنياهو على الصفقة حينها”.
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كـثر زخمًـا في الشـا الإسرائيلـي، مـع انضمـام مؤسـسات وبلـديات إلى تبـدو الاحتجاجـات هـذه المـرة أ
كــثر خطــورة بالنســبة إلى نتنيــاهو مــع انضمــام الهســتدروت إلى هــذه الإضراب الشامــل، لكنهــا بــدت أ

الخطوات.

الهستدروت: حكومة إسرائيلية ثانية
تأسّسـت الهسـتدروت في عـام ، وهـي منظمـة عماليـة عبريـة كـان لهـا دور كـبير في دعـم الحركـة
الصهيونية، وهدفت إلى تشكيل اتحاد للعمال والفلاحين دون التدخل في شؤون الآخرين، وتعمل
ــة وتــوطين المهــاجرين ــاء مجتمــع عمــال، ودعــم الهجــرة اليهودي المنظمــة علــى دعــم الاســتيطان وبن
والســيطرة علــى فلســطين وإقامــة اقتصــاد مــزدهر فيهــا، وتعمّقــت قــوة الهســتدروت في الأوســاط

العمالية اليهودية، وغدت من أقوى الهيئات الداعمة للمشروع الصهيوني.

وتتألـــف الهســـتدروت مـــن نقابـــات عماليـــة ومهنيـــة متنوعـــة تمثـــل قطاعـــات واســـعة مـــن العمـــال
والموظفين والفلاحين وغيرهم، وتتصا الأحزاب على القيادة في هذه النقابات والاتحادات العمالية،
وتوصــف بأنهــا حكومــة ثانيــة داخــل دولــة الاحتلال، فلهــا هيئاتهــا التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة،
وشكلّـت الهسـتدروت قـوة اقتصاديـة واجتماعيـة، وسـيطر عليهـا حـزب العمـل حـتى عـام ، ثـم
حزب عمال أرض إسرائيل (مباي) المنشق عن حزب العمل، وحاولت في كثير من الأحيان أن تنأى عن

القضايا السياسية.

يرأسها حاليًا أرنون بار دافيد بعد فوزه في انتخاباتها عام ، ثم فاز بولاية ثانية عام ، وكان
بـار دافيـد في معظـم حيـاته عضـوًا في حـزب العمـل اليسـاري، لكـن في ينـاير/ كـانون الثـاني  أبلـغ
الحزب رسميًا باستقالته، وفي رسالته إلى الأمين العام للحزب، برر القرار بالقول إن الهستدروت لم تعد
منظمة تتأثر لهجتها المهيمنة بحزب واحد أو جانب واحد من الخريطة السياسية، وأن العمال من
ــز تعــاون المنظمــة مــع شركائهــا في كافــة ي ــه يعتزم تعز جميــع جــوانب الطيــف الســياسي يعملــون، وأن

الأطراف.

الدعوات إلى الإضراب
بعــد اجتمــاعه مــع عــائلات الأسرى في  ســبتمبر/ أيلــول ، أعلــن رئيــس الهســتدروت الإضراب،
وقال إنه “لن يتسامح مع التخلي عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”، مشيرًا إلى أنه ابتداءً
مـــن صـــباح اليـــوم الاثنين  ســـبتمبر/ أيلـــول ، مـــن الساعـــة  صـــباحًا ســـيتوقف الاقتصـــاد

الإسرائيلي، وفي الساعة  صباحًا سيتم إغلاق مطار بن غوريون، وتوقف الإقلاع والهبوط.

كثر من  ألف إسرائيلي في شوا تل أبيب عقب الإعلان عن استعادة جثامين وبعد أن تظاهر أ
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الأسرى الســتة مــن غــزة، قــال عضــو الهســتدروت، يــانيف ليفــي، في مقابلــة إذاعيــة: “قــد رأينــا نصــف
يــن. ومــن مليــون شخــص يخرجــون إلى الشــوا، وإذا لــزم الأمــر فســوف نخــ نصــف مليــون آخر
يــد مــن القطاعــات فيــه، ونحــن لا المحتمــل جــدًا أن نمــدد الإضراب لأكــثر مــن يــوم واحــد، ونــدخل المز

نستمتع بالإضراب، لكننا بحاجة إلى فرض النظام في البلاد”.

ومع إعلان رئيس الهستدروت عن إغلاق الاقتصاد، دفع عددًا غير قليل من الهيئات والمنظمات إلى
كــبر الإعلان عــن انضمامهــا إلى الإضراب، وســينضم منتــدى الأعمــال، الــذي يضــم  شركــة مــن أ

الشركات في دولة الاحتلال، إلى الإضراب.

ومن الشركات البارزة في المنتدى، بالإضافة إلى البنوك، مجموعة فوكس، وشركات بطاقات الائتمان
ماكس، وشركة الشحن، وقال هاريل ويزل الذي يسيطر على فوكس: “لقد طالبنا الحكومة بإبرام
صـفقة الأسرى ولم يحـدث شيء، واليـوم نرفـع مسـتوى القتـال. ويـدعو المنتـدى الشركـات إلى الانضمـام

إلى الإضراب”.

وأعلنــت عــشرات المطــاعم والمقــاهي والمسرح الــوطني الإضراب احتجاجًــا علــى عــدم التوصــل لصــفقة
أسرى، كمـــا انضمـــت إليهـــم نقابـــة الأطبـــاء والمعلمين، وقســـم الطـــب النفسي في مشفـــى “شيبـــا”،

وبلديات تل أبيب ويافا ورعنانا وكفار سابا وأشكول وجفعاتيم وهرتسيليا وموديعين.

فيما دعا رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك إلى العصيان المدني، وطالب عضو الحرب المستقيل
بيــني غــانتس الجمهــور أن يخــ إلى الشــا، وأنــه حــان الــوقت لاســتبدال حكومــة الفشــل المطلــق

بالخروج والتظاهر.

لكن هناك من أعلن عدم مشاركته، فأعلن الهستدروت الوطني، وهي مؤسسة أنشأتها الصهيونية
الدينيــة كجســم مضــاد للهســتدروت، أنــه لــن يشــارك في الإضراب، معلقًــا: ” إن إغلاق الاقتصــاد هــو
خطــوة خطــيرة ســتضرّ بالاقتصــاد وصــمود وأمــن دولــة إسرائيــل. وأعــداؤنا يفركــون أيــديهم بينمــا

يراقبوننا، ولن نساعدهم”.

ير مالية الاحتلال والزعيم في تيار وقدّمت حكومة الاحتلال التماسًا ضد الإضراب بناءً على طلب وز
الصــهيونية الدينيــة بتســلئيل ســموتريش، وعلــى إثــره، قضــت محكمــة العمــل الإسرائيليــة بوقــف
الإضراب العـام الـذي بـدأ صـباح اليـوم عنـد الساعـة : بعـد الظهـر بـالتوقيت المحلـي، فيمـا أفـادت
صــحيفة يــديعوت أحرونــوت بــأن النقابــات الإسرائيليــة أبلغــت محكمــة العمــل أن الإضراب ســينتهي

الليلة.

وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإضراب دعم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس
يحيى السنوار.
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قوة إضراب الهستدروت
وفي فبراير/ شباط ، انتقد بار دافيد بشدة حكومة الاحتلال ونتنياهو فيما يتعلق بطريقة إدارة
الحــــرب وقضيــــة الأسرى، ودعــــا إلى تقــــديم موعــــد الانتخابــــات، وأعلــــن انضمــــام الهســــتدروت إلى

الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومة.

وبحسب قوله، تجلب الحكومة الكارثة للبلاد، ويتجنّب أعضاؤها حل الحكومة بسبب شهوتهم إلى
السلطة، وأشار أيضًا إلى أن نتنياهو يتصرف انطلاقًا من اعتبارات الائتلاف فقط، وهو مسؤول عن

خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، لكن بار دافيد لم يتخذ حينها إجراءات حقيقة كما هذه المرة.

يـد عـن  مليـار دولار حـتى الآن، ووصـلت تكلفـة الحـرب لـدى الاحتلال إلى أرقـام كـبيرة، بلغـت مـا يز
وهذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية، التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات
اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل الاحتلال، كما أثرّ “طوفان الأقصى” أيضًا على
التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، فقد خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى “إيه

″ مع نظرة مستقبلية سلبية.

أمـا انضمـام النقابـات إلى الإضراب، فـيراه مـدير مركـز القـدس للـدراسات الإسرائيليـة، عمـاد أبـو عـواد،
إحداث شلل في الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجعًا في النمو الاقتصادي الإسرائيلي بنسب مهولة، مقابل
ارتفاع في عجز الميزانية الإسرائيلية بشكل كبير، وشلل في عجلة الإنتاج، والبدء الفعلي لتفكك الاقتصاد

الإسرائيلي إذا ما استمر إضراب النقابات فترة طويلة.

ويشــير أبــو عــواد في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن إضراب الهســتدروت يمكــن وصــفه بأقــوى بطاقــة
يــد يو الأخطــر الــذي كــان نتنيــاهو لا ير حمــراء مــن الممكــن أن يــوجّه إلى بنيــامين نتنيــاهو، وهــو الســينار
الوصـــول إليـــه، وفي ظـــل إعلان الهســـتدروت تعطيـــل وشـــلّ الحيـــاة الاقتصاديـــة في دولـــة الاحتلال،

سيكون لهذا تأثير كبير على مسيرة بنيامين نتنياهو في اتخاذ القرارات المرتبطة بقطاع غزة.

وعلى غرار أبو عواد، يشدد الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد على أن انضمام الهستدروت
إلى الفعاليـات، وإعلان الإضراب العـام والشامـل في مرافـق دولـة الاحتلال، يعـني أن هنـاك  ألـف
عامــل وموظــف لــن يتوجهــوا إلى أمــاكن عملهــم، وهــذا تطــور مهــم جــدًا لا يمكــن إنكــاره ولاإغفــاله،

كيد تأثيرات هامة. وستكون له بالتأ

يضيف شديد في تعقيبه لـ”نون بوست”: “لا بد من الإشارة إلى أن نسبة من العمال أعلنوا أنهم لن
يلتزموا بالإضراب كونه لدوافع سياسية، وأن جزءًا من المجتمع الإسرائيلي يقفون إلى جانب بنيامين
نتنيـاهو ومـع الحكومـة، لكـن بكـل الأحـوال السـؤال الأهـم هـل هـو فقـط ليـوم واحـد وسـينتهي؟ أم
ســنكون أمــام إضراب مفتــوح؟ إذا كنــا أمــام إضراب مفتــوح ومســتمر يعــني ســنرى تغيــيرًا في مواقــف

بنيامين نتنياهو”.
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وكانت قوة الهستدروت الواضحة خلال التعديلات القضائية، حين أعلن بالاشتراك مع رؤساء قطاع
يــز الإصلاح يًــا في كافــة قطاعــات الاقتصــاد، مطالبًــا بوقــف الإصلاح القــانوني وتعز الأعمــال إضرابًــا فور
بتوافـــق واســـع، واســـتمر الإضراب يومًـــا واحـــدًا وانتهـــى بـــإعلان نتنيـــاهو تـــأخير عمليـــات التعـــديلات

القضائية.

 ليلة غالانت
تعلّق صحيفة “هاآرتس” العبرية على نتنياهو ساخرة: “هذا الرجل المظلم الساخر عديم القلب لم
يلِــن ولم يصــبح إنسانًــا بين عشيــة وضحاهــا، لكــن جهــاز قيــاس الــزلازل الســياسي الخــاص بــه لا يــزال
حادًا. لقد أدرك تحولاً كبيرًا في الصفائح التكتونية – المظاهرات التي تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد،
″ وأبرزها تلك التي أمام مبنى الكرياه في تل أبيب، والتي كان يُنظر إليها على أنها ” ليلة غالانت

محتملة”.

وتضيـف الصـحيفة: “مـع قـرار رئيـس الهسـتدروت بـالإعلان عـن إضراب عـام في الاقتصـاد، والمبـادرات
العفوية للشركات الخاصة التي تخلت عن الأرباح وأغلقت أبوابها في اللحظة التي كان يخشى فيها
الكثير، سيتحول الألم إلى غضب، وستحل محل التعب طاقة، وستختفي اللامبالاة، ولكن إذا استمر

الإضراب والمظاهرات لمرة واحدة، فإن الحكومة الدموية ستستمر في حد ذاتها”.

ير الحرب يؤاف غالانت عقد اجتماع و”ليلة غالانت ″ هو مصطلح يشير إلى الترقب لآثار إعلان وز
ــوم الخميــس  أغســطس/ آب ، حــول عــدم فــوري للكــابينت، لإلغــاء القــرار الــذي اتخــذ ي
الانسحاب من محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن هذا سيكون متأخرًا بالنسبة إلى الأسرى الذين قُتلوا،

ويجب إعادة المتبقين منهم في غزة.

وتوصف بأنها ليلة غالانت الثانية، بعدما كانت ليلة غالانت الأولى في أبريل/ نيسان  مع أزمة
ير حربه غالانت، فاستجاب الغضب الشعبي إلى دعوات التعديلات القضائية، بعد إقالة نتنياهو لوز

الأخير بالنزول إلى الشوا والاحتجاج، ما دفع نتنياهو إلى التراجع عن الإقالة.

لكن “هاآرتس” تبدو غير متفائلة بالمطلق من حجم الغضب الشعبي الإسرائيلي هذه المرة، فتقول
لقرائها: “من الأفضل عدم رفع آمالك. الغضب الشعبي الذي عبرّ عنه “ليل غالانت” العام الماضي
يـر الحـرب، لكـن بعـد ذلـك لم يكـن مصـير حكومـة (مـع ضغـوط أمريكيـة كثيفـة) أدّى إلى إلغـاء إقالـة وز
نتنياهو على المحك، “وليل غالانت ″ لن يدفع نتنياهو إلى صفقة، لأن بقاءه الشخصي والسياسي

أهم بالنسبة إليه بألف مرة من حياة الأسرى”.

بينمــا ينــذر الإضراب الاقتصــادي بفــرص تغيــير حقيقيــة لصالــح إنجــاز صــفقة تبــادل أسرى، خاصــة مــع
مشاركة الهستدروت في الحراك، لكن الجانب الآخر من القصة هو أن تحرك القطاعات الاقتصادية لم
يكن مرهونًا فحسب باستعادة الأسرى الستة جثامين من قطاع غزة، بقدر ما هو أيضًا ارتبط بتطور

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2024-09-02/ty-article/.highlight/00000191-af2c-d971-a7f9-bffd50330000


غير مسبوق في جبهة الضفة الغربية وعودة رعب “العمليات الاستشهادية”، التي يدرك الإسرائيليون
جيــدًا أنهــم ســيدفعون ثمنًــا كــبيرًا عــايشوا مثلــه في الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، والعاقــل في دولــة

الاحتلال من يستدرك مآل الأحداث ويوقف نتنياهو عن جنونه.
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